
ــاعديه، فتنامُ  * يقيِّدُها الاكتئاب بس
ــا،  ــعُ لحافُه ــاؤها والهل ــعُ عش م والدَّ
سُ  ــزنُ هيأتُها والتوجُّ وتصحو والح
ــذه صنعاء؟!  ــل حقاً ه ــا.. ه إفطاره
نعم.. إنها للأسف صنعاءُ التي كانت 
ملتقى مُعشباً بالعشقِ فغدت يباباً.. 
ــمعُ لها  ــة أبوابها، فتس ــركِّ الفتن تح

أنينَ ذبيحٍ وصفيرَ ريح.. 
ــة  المفعم ــابةُ  الش ــك  تل ــاءُ..  صنع  
ــاً نتخيلُ  ــم نكن يوم ــوة التي ل بالنش
ــرعان ما هرمت  ــيخَ، ولكنها س أن تش
ــدُ  ــارعةُ، تحص ــمُ المتس ــا المواس به
ــا  وجهه ــى  عل ــرزُ  وتب ــا،  مفاتنه
موحِ أحافيرَ، لم تكن لائقةً قبلاً..  السَّ
ــرادُ لها الوأدُ  ــاء.. الفتاةُ التي يُ  صنع
ــيئاً عن  ــرُ ش ــد يتذكَّ ــم يع ــي زمنٍ ل ف
ــن جوارها  ــرَّ م ــرة م ــوأد.. زه ــر ال داب
لا  ــدها  جس ــن  ع ــا  فصله ــثٌ،  عاب
ــا ليرميها قبل  ــن بعبقها، وإنم ليتزيَّ
ــلَّةِ مهملات.. نعم..  خطوتين في س
ــي  ــي علَّمتن الت ــاء  ــي صنع ــي ف إنن
ــودا من  ــم يع ــم ل ــقَ، ث ــعرَ والعش الشِّ

لوازمها.. 
 صنعاء التي تدحرجَ مني قلبي ذات 
ــيمٍ محركٍِّ للوعة، فظللتُ أتتبعه  نس
ــا.. لتومئ  ــف عند قدميه حتى توق
ــك أيها  ــرج من ــا تدح ــذ م ــي، أن خ ل
ــقتها للوهلة الأولى  ــي...، عش ب الصَّ
ــي وأتركَ ذلك  ــرتُ أن أعودَ أدراج فآث
ــبهه،  ــث عن وطنٍ يش ــبَ، الباح القل

رهن محبتها.. 
ــم تعد  ــم.. ولكنها ل ــاء نع ــذه صنع  ه
ــتُ، وأنا فتى لم  ــي التي صبب صنعائ
أبلغ الشوق بعدُ، كلَّ جميلاتِ الأرضِ 
ــل  ــا مقاب ــعرٍ، وناولتُه ــةِ ش ــي قنين ف
ــامةٍ أو علائم ابتسامة.. نعم..  ابتس
قد تكون هذه صنعاء.. ولكن ربما إن 
ــحَ الحزينَ هو الذي لم يعد  هذا النائ

أنا..!!
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صنعاء.. 
أيُّنا لم يعد 

هو؟  

ــرُ ــط ــخ ي ـــــــيءَ  ش لا  الــــعــــيــــدُ  ـــــــتَ  أن لأنــــــك 
ــرُ ــص ــع ــــوقِ ي ــــش ســــــواك بـــقـــلـــبٍ فــــي يـــــدِ ال

ــهُ ــضُ ــع ــــونَ ب ــــك ــــاً يـــســـكـــرُ ال ــــبَّ ــــك حُ أحــــبُّ
ــرُ ــك ــس ــــدِ ي ــــوج ــــــذةِ ال ـــــم عــــاشــــقٍ فــــي ل وك

ــقٌ ــل ــع ــي م ــب ــل  حــبــيــبــي, حـــبـــيـــبَ الــــلــــهِ ق
ــرُ ــج ــن ـــاهُ خ ـــن ـــم ـــلِ رجــــــــاءٍ جــــلــــدُ ي ـــب ـــح ب

ـــى ـــن الأس ــــــــوانُ ســـكـــرى م أتــــى الــعــيــدُ والأك
ـــي الـــقـــلـــبِ أحــمــرُ ــــــــدارِ ف ــــدِ الأق ـــلُ ي ـــص ون

ـــي ـــزُّن ـــه ـــــا ي ولـــــــي صــــبــــيــــةٌ لــــــولاهــــــمُ م
دروا ــــــا  وم آلــــمــــونــــي  ـــــــــاسٍ  أن ـــــــــرورُ  س

ـــةً ـــدي ـــةَ الـــعـــيـــدِ م ـــل ـــي ــــاري ل ــــغ رأيـــــــت ص
ــرُ ــف ــع هـــــا قـــلـــبـــي ذبـــــيـــــحٌ م ـــى حـــــدِّ ـــل  ع

فـــاقـــةٍ ربَُّ  ــــم...  ــــه ــــوق ف ـــمـــنـــايـــا  ال ـــــأن  ك
ـــــمِّ الــــــزعــــــافِ وأخــــطــــرُ ـــــسُّ ــــن ال أشـــــــدُّ م
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بــمــا ـــا  ـــعً ـــام ط لا  ــــتُ  ــــرَّج ع ذكــــرهــــم  عـــلـــى 

ــــا وتـــفـــطـــرُ ــــراي ــــب تــــصــــومُ لــــه بــــعــــضُ ال
ــــــى مـــــن مــقــامُــــــــه ــــو إل ــــك ـــي أش ـــن ـــن ـــك ول

ــــرُ ــــظ ــــو وأن ــــف بــــــــأمِّ عـــيـــونـــي حـــيـــن أغ
ــي ــت ــه ـــاه وج ـــن ـــع ــي نــــبــــيُّ الــــلــــه م ــب ــي ــب ح

ـــجـــفـــا ويـــذكـــرُ أمـــــــوتُ حـــنـــيـــنًـــا حـــيـــنَ يُ
ــي فمي ــو الــذكــرُ ف ــــي, ه ــي روح ــو الــــروحُ ف ه

ــلُ الــمــعــطــرُ ــي ــم ــج ــــدُ ال ــــوج ـــو الــشــهــدُ وال ه
ــــه ــــإنّ ـــــــــلاةُ الــــــلــــــهِ تـــــتـــــرا ف ـــه ص ـــي ـــل ع

لـــكـــل اشــــتــــقــــاقٍ لــــلــــكــــمــــالاتِ مـــصـــدرُ
صـــبـــابـــةٌ روحٍ  ــــــلِّ  ك فـــــي  لـــــه  ـــبٌ  ـــي ـــب ح

ــرُ ــه ــظ ــــه الأنــــــــــوارُ والــــخــــيــــرُ م  نــــبــــيٌّ ل
كـــمـــالِـــه لــمــعــنــى  ـــاً  ـــف ـــري ـــع ت ــــــــتَ  رمُ إذا 

ـــــذي لـــيـــسَ يــحــصــرُ ــــه الـــفـــضـــلُ ال فـــقـــل: إن
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ــى ــح ــض ــــــرةَ ال ـــه يــــا غ ـــل ـــيَّ ال ـــب ــي ن ــب ــي ــب ح
ــرُ ــص ــق ــم ـــيُّ ال ـــق ـــش ـــدُ ال ـــب ـــع ـــلُ وال ـــي ـــل أنـــــا ال

ـــا ه ـــدِّ ـــــــوقَ ح ـــن ف ـــك ــــلا حــــــدٍّ ف ــــي ب ــــوب ذن

ــرُ ــت ــس ـــلِّ ي ـــخ ـــل ـــــــإنَّ الـــــخـــــلَّ ل ســـــلامًـــــا ف
ـــوِه ـــف ـــع ــــــــتَ مـــعـــنـــىً ل ــــــــربٍّ أن ألـــــــــوذُ ب

ــرُ ــه ــن وظـــــــنٍ بـــــبـــــابِ الـــــلـــــهِ حـــــاشـــــاه ي
غــافــراً ــرِ  ــش ــح ال فـــي  الـــرحـــمـــنَ  أرى  لا  بــــأن 

ــبِ يـــزأرُ ــل ــق ـــبِ فـــي ال ـــذن لــمــثــلــي, ووحـــــشُ ال
ـــزلْ ــتُ الــــذنــــوبَ الـــســـودَ دهـــــراً ولــــم ي ــس ــب ل

ـــدِ مـــئـــزرُ ـــع ـــب ـــــه مِـــــن جـــــــذوةِ ال فـــــــؤادي لَ
ــم ــك ــبِّ ــح ــــي ل ــــال ــــتُ ح ــــم ــــل ـــي أس ـــن ـــن ـــك ول

ــدى كــيــف يــخــســرُ؟! ــه ـــوقِ ال ــي س ــعَ ف ــي  ومـــن بِ
ـــعٍ ـــاف ــــا خــــيــــرَ ش ــــهِ ي ــــل عـــلـــيـــك صـــــــلاةُ ال

ـــرُ ـــزه ــــي ســــــــدرةِ الـــــعـــــرشِ ت ـــه ف ـــلُ ـــائ ـــم ش
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ـــــا حـــبـــيـــبـــي بـــبـــابِـــكـــم فـــكـــن لــــــفــــــؤادٍ ي
ويـــهـــجـــرُ الـــمـــحـــبَّ  يـــنـــســـى  لا  فـــمـــثـــلُـــك 

ــدُ بـــالـــشـــوقِ والــمــنــى ــع ــب وصــــلْ مـــن كــــواه ال
ـــرُ ـــض ــــهِ أخ ــــل ــــي يــــــدِ ال فــــــإن حــنــيــنــي ف

ــــهُ وحــــــدهُ ــــل ـــدُ ال ـــه ـــش ـــــاً ي ـــــبَّ ــــك حُ ــــبُّ أح
ـــرُ ـــس ـــف ي لا  ــــــهُ  ــــــبُّ ح ـــــبٌّ  ـــــح م ـــــي  ـــــأن ب
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ـــرةٍ ـــك س بــــعــــدَ  ــــرةٌ  ــــك س إلاَّ  ــــبُّ  ــــح ال ومـــــا 

تــصــهــرُ ـــدِ  ـــوج ـــال ب ــــوقِ  ــــش ال ـــفِّ  ـــك ب وروحٌ 

ـــــــلِّ دمــــعــــةٍ ـــــع ك ـــــبٌ أســـــلـــــنـــــاهُ م ـــــل وق
ــرُ ــب ــص ي ـــاتَ  ـــه ـــي ه ذقــــنــــاه  مــــا  ذاقَ  ـــــن  وم

ـــةٍ ـــم ـــــلِّ رح ـــــدى ك ــــا ن ـــا ي ـــامً ـــي ــــي ه ــــزدن ف
ـــرُ ـــيَّ ـــخ ــــدٌ م ــــب ـــــهِ ع ـــــل ـــــابِ ال ـــــب ــــت ب ــــأن ف

ـــرةٌ ـــم ـــاك لـــلـــبـــذلِ خ ـــن ـــم وأنـــــــت الـــــــذي ي
ـــرُ ـــوث ـــك ك ـــي ــــا ف ـــــلُّ م ــــدٌ, ك ــــه ويـــــســـــراك ش

ـــدَ الـــلـــهِ فـــي كــــلِّ حــالــةٍ ـــع لـــك الـــفـــضـــلُ ب
ـــأرُ ـــج ـــدِ ي ـــي ـــاه ـــن ـــت ــــي ال  فـــكـــنْ لـــــفـــــؤادٍ ف

ــــــا الـــــحـــــبُّ عــنــدنــا ــــك يـــــا طـــــه وم ــــب أح
يــبــصــرُ والـــخـــلُّ  ـــبُّ  ـــص ال ـــوتَ  ـــم ي أن  ــــوى  س  

ــل لكم ــه ــــكَ... ف ــــي إل ـــي شـــوقـــي  ــــتُّ ف ــــد م وق
ــــذروا؟! ــــع ــى وت ــنَّ ــع ــم ــــذا ال ــوا ه ــل ــب ــق ــــأن ت  ب

ـــلٍ ـــرس ــــا خــــيــــرَ م ــــهِ ي ــــل عـــلـــيـــك صـــــــلاةُ ال
رُ ــــدَّ ــــق ي لا  قـــــــــدرهُ  ــــدٍ  ــــب ع ــــرَ  ــــي خ ويــــــا 

ــــذي ــــك ال ــــــلاةً وتــســلــيــمًــا عـــلـــى وجــــهِ ص
ـــمَ ونـــشـــكـــرُ ـــي ـــظ ـــع ـــدُ الــــلــــهَ ال ـــم ـــح بــــه ن

ــــن الــــرحــــمــــنِ تـــغـــشـــاك ســـرمـــدًا ــــــلاةً م ص
ــــاً ومـــيـــتـــاً وأحــــشــــرُ ــــيّ ـــا ح ـــه ــــشُ ب ــــي أع

( بطاقة معايدة إلى الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله)( بطاقة معايدة إلى الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله)
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ــة التابع لهيئة  ــروع "كلمة" للترجم أصدر مش
ــل  ــاب " أجم ــة كت ــياحة والثقاف ــي للس أبوظب
ــف  جورج  ــى الإطلاق" للمؤل ــر تجارب عل عش
ــون ونقله إلى العربية الكاتب والمترجم  جونس

طارق عليان.
ــب العلمي في صحيفة  ــي المؤلف، الكات يحتف
ــذا الكتاب  ــز" الأمريكية، في ه ــورك تايم "نيوي
ــدا فيه  ــد خلق زمن ب ــدة ويعي ــارب الرائ بالتج
ــه  في وكان  ــة  الغامض ــوى  بالق ــا  مليئً ــم  العال
ــون من الضوء والكهرباء وجسم  العلماء يخش
ــان، فنرى جاليليو وهو يدرس الجاذبية،  الإنس
ونيوتن وهو يحلل الضوء، وبافلوف وهو يجري 
دراسات على كلابه الشهيرة، هذا هو العلم في 
شكله العملي الأكثر إبداعًا عندما تكون براعة 
ــي المختبر ويتم  ــة ف ــدة للغاي ــل أداة مفي العق

عرض نتائج هذه التجارب عرضًا بديعًا. 
ــى جائزة أفضل  ــون، الحائز عل ــلّط جونس يس
ــرة  ــوم، الضوء على عش ــي مجال العل كاتب ف
تجارب تاريخية كشفت بساطتها عن الملامح 
ــم الكتاب  ــامنا وعالمنا، ويض ــية لأجس الرئيس
ــل التجارب  ــرة لا تُقاوم من أجم ــة مبه مجموع
التي فتحت آفاقًا جديدةً في التاريخ العلمي. 

ــون في كتابه عشرة لحظات  يعرض لنا جونس
ــن لنا العقول  ــن ذلك، أنه يبي ــة، والأهم م علمي
ــخصيات المثيرة للاهتمام التي أخرجت  والش
ــدءًا من تجارب  ــز الوجود ب ــذه التجارب لحي ه
ــارب ميليكان  ــى تج ــع الحركة وحت ــو م غاليلي

ــف وصفًا مقنعًا  ــرون، ويقدم المؤل ــى الإلكت عل
وبارعًا، للحياة اليومية لأمثال لافوازييه وبحث 
ــيجد القراء  ــال، س ــة الب ــن راح ــون ع مايكلس
ــهم ذاتيًا متعة في  الذين يفضلون تعليم أنفس
ــن الناحية العلمية  ــواء م قراءة هذا الكتاب، س
ــوا  ــوار حلم ــي الأط ــرة غريب ــه لعباق أو احترام
ــن الفيزيائية  ــات المعايير والقواني بطرق لإثب
ــي في ثنايا  ــلّمات. تأت ــي نعتبرها اليوم مس الت
الكتاب الرسومات الخاصة بأصحاب التجارب 
ــؤلاء العظماء،  ــن لوحات له ــة، فضلاً ع المبيّن
ــن  ــدًا ع ــة بعي ــهولة ومرون ــرد بس ــم الس ويتس

الجفاف الذي تتسم به الكتب المدرسية. 
يصف العلماء أي تجربة بأنها جميلة أو أنيقة 
إذا كانت بسيطة نسبيًا وتعطي نتائج واضحة، 
ــدًا يتعلق  ــافًا جدي ــن اكتش ــل أن تتضم ويُفض
ــذه المعايير على  ــق ه ــم، وتنطب ــوع مه بموض
ــون في كتابه  كل التجارب التي وصفها جونس
ــارب علماء  ــا موجزاً لتج ــرأ فيه وصفً ــذي نق ال
ــو ونيوتن ولافوازييه وفاراداي  كبار مثل غاليلي

ومايكلسون ووبافلوف. 
ــيطة  ــات بس ــى معلوم ــف عل المؤل ــا  ويطلعن
ــياق العلمي  ــذه التجارب والس ــن أصحاب ه ع
ــي ذلك  ــا ف ــه، بم ــاءت في ــي ج ــي الت التاريخ
ــن أعمال ذات صلة  خلفيات معرفية موجزة ع

لعلماء آخرين. 
ــى التجارب  ــبعة فصول من الكتاب عل تركز س
ــاول المؤلف  ــال الفيزياء. ويتن ــى في مج الأول

ــاء،  ــم الأحي ــن عل ــرى م ــات أخ ــلاث موضوع ث
تتضمن تلك المتعلقة بـ ويليام هارفي والقلب، 
ــتجابات  الاس ــى  عل ــوف  بافل ــان  إيف ــل  وعم
ــنجات  للتش ــي  جالفان ــة  ودراس ــرطي،  الش

الصادرة عن الضفادع. 
ــب متخصص في مجال  ــون: كات جورج جونس
ــر بانتظام في صحيفة "نيويورك  العلوم، ينش
ــكان" ومجلة  ــاينتفيك أمري تايمز" ومجلة "س
ــن  م ــا  وغيره  " ــليت  "س ــة  ومجل  " ــرد  "واي
ــا: "نجوم  ــن له هم ــدث كتابي ــات، أح المطبوع
ــة للمرأة التي  ــة ليفيت: القصة المجهول الآنس
اكتشفت كيفية قياس الكون" و"طريق مختصر 
ــر الكمّي".  ــى الكمبيوت ــبيل إل عبر الزمن: الس
ــة العلمية التي  ــون بجائزة الصحاف فاز جونس
تمنحها الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، وهو 
ــانتا فيه للكتابة  ــارك لحلقة عمل س مدير مش
ــة أليشا  ــابق لبرنامج مؤسس العلمية وزميل س

باترسون، يعيش جونسون في "سانتا فيه" .
ــان، محرر ومترجم  ــاب، طارق علي مترجم الكت
ــي"  العلم ــي  و"العرب ــي"  "العرب ــة  مجل ــي  ف
ــة".  ــة الدولي ــة" و"السياس ــة العالمي و"الثقاف
ــرراً ومترجماً في العديد من الصحف  عمل مح
ــم وراجع  ــع الإلكترونية. ترج ــة والمواق العربي
ــة"، ومن  ــروع "كلم ــب لدى مش ــددًا من الكت ع
بين ترجماته "الاضطراب المناخي" و" عندما 
ــى الصين  ــق" و" على خط ــل العلم الطري يض

يسير العالم". 

الإطــلاق على  تجارب  عشر  أجمل 
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